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562445 ‐ هل يصل الفجر منفردا إذا كان يشق عليه انتظار الصلاة مع الجماعة؟

السؤال

ف البلد الذي أقيم فيه يؤخرون الفجر لوقت الإسفار، وأنا أحيانا أقوم أصل قبل وقت الإمساك قيام الليل، وأحيانا إذا بقيت

البيت إذا خشيت ضياع الجماعة، وهل هذا يدخل ف الفجر منفرداً ف النوم، فهل يجوز أن أصل انتظر وقت الصلاة يغلبن

نص الحديث أن من صل الفجر ف جماعة فهو ف ذمة اله؟

ملخص الإجابة

يجوز لك أداء صلاة الفجر ف البيت منفردا إذا كنت تخش فوات الجماعة بسبب غلبة النوم. ونرجو أن يشملك فضل

الحديث، ما لم ين سبب النوم تفريطًا منك، كالسهر فيما لا ينفع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب عليك أن تجتهد لإدراك الجماعة، فإن غلب عل ظنك أنك لو انتظرت الجماعة سوف يغلبك النوم، وتفوتك صلاة الفجر

ف وقتها؛ فلك أن تصل الفجر ف وقتها، مع جماعة البيت إن أمن. فإن لم تجد جماعة، صليت منفرداً.

ثم احرص عل ألا يون ذلك ديدنك، فتتهاون ف صلاة الجماعة. وانظر: فتوى رقم: (40150).

ثانياً:

أما عن المفاضلة بين الصلاة ف أول وقتها منفرداً، والصلاة ف آخر وقتها جماعة ، فقد اختلف العلماء ف ذلك :

فذهب الحنفية والحنابلة:  إل أن تأخير الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة، أفضل من الإتيان بها منفرداً ف أول وقتها. انظر:

"حاشية ابن عابدين" (1/ 367)، "كشاف القناع" (1/457).

وذهب المالية: إل أن الصلاة ف أول الوقت أفضل منها ف آخر الوقت ف جماعة .انظر: "مواهب الجليل" (1/404).

ِالنَّب بِه هرما ام لفْعي نَّها :هالمجموع" (2/303): " الَّذِي نَخْتَار" ه من الشافعية بالتفصيل؛ فقال فوقال الإمام النووي رحمه ال

ةاعمالْج عم رِهآخ ةً فرمقْتِ. ولِ الْووا يلَةفَض يلصتَحا لنْفَرِدقْتِ ملِ الْووا ةً فرم :نتَيرم ّلصه عليه وسلم فَيال صل
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لتَحصيل فَضيلَتها.

فَانْ اراد اقْتصار علَ صَة واحدَة: فَانْ تَيقَّن حصول الْجماعة آخر الْوقْتِ، فَالتَّاخير افْضل، لتَحصيل شعارِها الظَّاهرِ.

ونَّها فَرض كفَاية علَ الصحيح ف مذْهبِنَا، وفَرض عين علَ وجه لَنَا. وهو قَول ابن خُزيمةَ من اصحابِنَا، وهو مذْهب احمدَ

بن حنْبل وطَائفَة؛ فَف تَحصيلها خُروج من الْخَفِ. ولَم يقُل احدٌ ياثَم بِتَاخيرِها.

.انته " لَمعا هاَلو لفْضا ظَارنْتفَا ،نْ خَفاو .لفْضا فَالتَّقْدِيم ،يرخالتَّا شإنْ فَح :قَالنْ يا لتَمحيو

والذي يظهر من هذا –واله أعلم‐ : أن المحافظة عل الصلاة مع جماعة المسلمين، أول من الصلاة منفرداً، لما هو معلوم

من فضل الصلاة ف جماعة، وحرصا عل إقامة هذه الشعيرة ، ولأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة .

وينبغ عليك أن ترتب مواعيد نومك واستيقاظك، عل توقيت الصلاة، فتنام مبرا، وإن شق عليك التهجد وقتا طويلا، أو كان

ذلك سيؤدي إل نومك عن صلاة الجماعة، فلين اهتمامك بصلاة الجماعة أوكد، ولو أخرت استيقاظك للتهجد إل ما قبل

أذان الفجر، وتصل ما أمنك. أو تجعل شيئا من صلاتك ف أول الليل، قبل نومك، وتتمها، ولو بشء قليل عند استيقاظك.

فإذا شق عليك الانتظار إل هذا الوقت أحياناً، مع احتياطك للأمر عل ما سبق؛ فلا حرج عليك من الصلاة ف أول الوقت

منفرداً، إذا لم تجد أحدا تصل معه ف جماعة .

وينظر: إجابة رقم: (97516).

ثالثاً:

نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قُوله عنه يال رض هدِ البع نب نْدَبصحيحه" (657) عن ج" روى الإمام مسلم ف

.نَّمهنَارِ ج ف هبفَي هدْرِكفَي ءَبِش هتذِم نم هال مَّنطْلُبي ََف ،هال ةذِم ف وفَه حبالص َّلص

.ة هنا: الضمان، وقيل: الأمان " انتهشرح مسلم" (5/158):" الذِّم" قال النووي ف

وف المراد بالحديث قولان للعلماء:

الأول: أن المراد بالحديث: النه عن التعرض بالأذى لل مسلم صل صلاة الصبح، فإن من صل صلاة الصبح فهو ف أمان

اله وضمانه، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لمن أمنَه اله، ومن تعرض له، فقد أخفر ذمة اله وأمانه، أي أبطلها وأزالها، فيستحق

عقاب اله له عل إخفار ذمته، والعدوان عل من ف جواره. انظر: فيض القدير للمناوي (6/164).

ويدل لهذا المعن ما رواه الطبران ف "المعجم الأوسط" (4/5) بسنده، وقال الألبان عنه ف "صحيح الترغيب" (1/110):

صحيح لغيره، عن الأعمش قال: كان سالم بن عبد اله بن عمر قاعدا عند الحجاج، فقال له الحجاج: قم فاضرب عنق هذا،
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فأخذ سالم السيف، وأخذ الرجل، وتوجه باب القصر، فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل، فقال: أتراه فاعلا ؟! فرده مرتين أو

ثلاثا، فلما خرج به قال له سالم: صليت الغداة ؟ قال: نعم. قال: فخذ أي الطريق شئت، ثم جاء فطرح السيف، فقال له الحجاج:

أضربت عنقه ؟ قال: لا، قال: ولم ذاك ؟ قال: إن سمعت أب هذا يقول: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: من صلَّ الغَدَاةَ

!!مسي َّتح هال ةذِم ف وفَه

والقول الثان: أن يون المقصود من الحديث: التحذير من ترك صلاة الصبح والتهاون بها، فإن ف تركها نقضا للعهد الذي

بين العبد وربه، وهذا العهد هو الصلاة والمحافظة عليها.

انظر: "فيض القدير" (6/164)، وفتوى رقم: (72559).

رابعاً:

ننَسِ با ندٍ، عخَال نع ،لفَضم ناب نعي دَّثَنَا بِشْرح ،مضهالْج لع نب رنَص دَّثَنصحيحه قال: ح الحديث رواه مسلم ف

ف وفَه حبالص َّلص نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قُوله عنه يال رض هدِ البع نب نْدَبج تعمس :قَال ،يرِينس

.... هال ةذِم

ورواه الرويان ف مسنده (2/ 139) بنفس إسناد مسلم ومتنه دون ذكر زيادة (ف جماعة).

وزيادة لفظة (ف جماعة) لم نقف عليها عند المتقدمين لأنها وقعت بعد زمنهم، ولم ترد ف التب التسعة، ولذا لا تجد كلاما

للأئمة المتقدمين عليها.

الحديث جاء من عدة طرق عن مجموعة من الصحابة ‐ رض اله عنهم ‐ وهم :

جندب بن عبد اله بن سفيان ، وسمرة بن جندب ، وعبد اله بن عمر ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وأبو بر الصديق ، وأبو

مالك الأشجع ، عن أبيه . رض اله عنهم أجمعين.

وكلهم رووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة؛ منهم: أحمد (18814)، وعبد الرزاق (18250)، والترمذي (222)، وابن

ف مستخرجه(4/ 86)، والطبران (1526)، وأبو عوانة ف مسنده (939)، وأبو يعل ف ماجه(3945)، وأبو داود الطيالس

"المعجم البير" (1683) (2/ 166)، وف "الأوسط" (2454)، وغيرهم.

زيادة ف جماعة غير محفوظة:

فقد أخرجها أبو نعيم ف "المسند المستخرج عل صحيح مسلم" (2/ 252) (1467): قال: حدَّثَنَا عبدُ اله بن محمدِ بن جعفَرٍ ثَنَا

هدِ البع نب نْدَبج تعمس قَال يرِينس ننَسِ با نع ذَّاءدٌ الْحثَنَا خَال لفَضالْم نب ثَنَا بِشْر لع نب رثَنَا نَص قَّامفْصٍ الرو حبا
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نَّهفَا ءَش نم هتبِذِم هنَّكَ الطْلُبفَلا ي هال ةذِم ف وفَه (ةاعمج ف) حبالص َّلص نه عليه وسلم : مال صل هال ولسر قَال قُولي

من اخْفَر اله ف ذِمته كبه اله علَ وجهِه ف النَّارِ.

وزيادة (ف جماعة) لم يروها إلا أبو نعيم ف مستخرجه.

.تفرد بها أبو حفص الرقام، عن نصر بن عل

:تَريقّام، التُّسفْص، الرد بن حمد بن أحمحوأبو حفص، هو  م

وقد روى مسلم والرويان كلاهما قال: حدثن نصر بن عل (بدون ذكر هذه الزيادة).

وأبو حفص ترجم له السمعان ف "الانْساب" (6/155)، وهو (مجهول الحال).. كما ف بلوغ الأمان بتراجم شيوخ أب الشيخ

الأصبهان (2/838) وإرشاد القاص والدان إل تراجم شيوخ الطبران (ص487) 3246.. ومصباح الأريب ف تقريب الرواة

الذين ليسوا ف تقريب التهذيب (4/160).

والحاصل:

أن زيادة (ف جماعة): ليست محفوظة من حديث جندب، لتفرد أب حفص الرقّام بها، وهو مجهول الحال، لا يحتمل ذلك منه.

وأما بقية الصحابة الذين رووا الحديث، فلم تذكر هذه الزيادة ف أحاديهم.

ف صحيح الترغيب والترهيب" (1/298):"ليست ه" ه عنه؛ وقال فحديث جندب رض ال ف وقد ضعف هذه الزيادة الألبان

.حديث جندب اللذين بعده" انته ر الصديق ولا فب حديث أب

خامساً :

.... هال ةذِم ف وفَه حبالص َّلص نفهم من إطلاق لفظ الحديث كما عند مسلم مي

أن كل من صل الصبح ف وقتها فهو ف ذمة اله سواء صلاها ف جماعة أو منفرداً.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرح صحيح مسلم (681-3/680):

"ظاهر الحديث من "صل الصبح" أنه سواء صلاها ف جماعة أو ف غير جماعة، مع أن الترجمة ف فضل صلاة العشاء

والفجر ف الجماعة؛ فإما أن يون هناك رواية أخرى أو لفظ آخر يقيد الحديث، أو يقال: إن هذا يقيده قول الرسول عليه

الصلاة والسلام: "أثقل صلاة عل المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر".
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وإن حمل عل ظاهره وإطلاقه: ففضل اله واسع، وإنما نص عل الصبح لأنها تأت ف وقت النوم الذي يون أريح ما يون

.آخر الليل" انته ون نومتهم فثم ت ،عصرنا هذا حيث كان الناس يسهرون الليال ثير من الناس، لا سيما فل

وأما كون الحديث رواه الإمام مسلم رحمه اله ف باب الجماعة: فالتبويب ليس من صنع الإمام مسلم، وإنما أورده هنا لأنه

أنسب موضع لها.

وقد رواه الترمذي ‐ رحمه اله ‐ ف سننه، كتاب الفتن (6/ 320) ف باب من صلَّ الصبح فَهو ف ذِمة اله عز وجل.

وقال ابن ماجه ‐ رحمه اله ‐ ف سننه (5/ 93) ف باب: المسلمون ف ذمة اله عز وجل.

ولم يقيد الترمذي وابن ماجه رحمهما اله كون صلاة الصبح ف جماعة.

وعموم الحديث، كما يستفاد من قوله (من) يدخل فيه النساء، ومن لم ين عنده جماعة، ومن تخلف عن الجماعة لعذر، أو

فاتته، ونحوهم. وفضل اله واسع.

قال ف مراق السعود ف ذكر صيغ العموم:

صيغة كل أو الجميع ... وقد تلا الذي الت الفروع

أين، وحيثما، ومن، أي، وما ... شرطا ووصلا وسؤالا أفهما

انظر: نشر البنود عل مراق السعود (1/ 213)

والحاصل:

أن من ترك صلاة الفجر ف جماعة بدون عذر فهو مذموم، يخش عليه من شبه المنافقين. لقول النب صل اله عليه وسلم : "

لَيس صلاةٌ اثْقَل علَ المنَافقين من الفَجرِ والعشَاء" رواه البخاري (657) ومسلم (651)، فالمتخلف عن الجماعة ف صلاة

الصبح بدون عذر فيه شبه من المنافقين . انظر: فتوى (123571).

ومن كان معذوراً، فقد دلت الأدلة عل أن له ما نواه.

والقاعدة: أن كل عمل رتب عليه ثواب، وحال دونه مانع، فإنه يتب لصاحبها الأجر ف ذلك؛ لقول النب صل اله عليه وسلم

: "اذَا مرِض الْعبدُ او سافَر، كتب لَه مثْل ما كانَ يعمل مقيما صحيحا "رواه البخاري(2834) ..

ا" انتههلَيدُوم عنْ يع اانالْم ته لَوين انَتكا ونْهم عنة، فَمل طَاعمعانَ يك نم قح ف وهه: " وقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/123571
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من "فتح الباري" (6/ 136).

وقال القرطب رحمه اله ف "المفهم" (3/ 730):

"وأما من تحقق عجزه، وصدقت نيتُه، فلا ينبغ أن يختلف ف: أن أجره مضاعف، كأجر العامل المباشر؛ لما تقدَّم، ولما

يصل فراشه، وهو ينوي أن يقوم ه عليه وسلم‐: (من أتال ه ‐صلالدرداء قال: قال رسول ال من حديث أب جه النسائخر

من الليل فغلبته عيناه حت يصبح؛ كان له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه)" انته. والحديث رواه النسائ (1787)، وابن

.ماجه (1344)، وصححه الألبان

ونرجو أن فاتته صلاة الفجر ف جماعة لعذر، أن يشمله فضل حديث: "من صل الصبح فهو ف ذمة اله"، سواء أثبتنا رواية

(ف جماعة) لفظاً، أو معن؛ لأن من حبسه العذر، أدركه الأجر.

واله أعلم .


